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بنیة الشخصیة في القصة الجزائریة القصیرة "قصة خولة" لأحمد رضا حوحو 
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 : الملخص

تعتبر القصة من أكثر الجسور 

الأدبیة الحاملة لقیم المجتمعات والأمم، 

والتي من خلالها یمكن للأدیب أن یرصد 

تماعیة مختلف المظاهر والتحولات الاج

والسیاسیة والفكریة...، ونحن من خلال 

هاته الورقة البحثیة نروم إلى الإثبات 

بوجود أدب جزائري جدیر بالدراسة؛ ولأجل 

ذلك توجهنا بالدراسة صوب عَلمٍ من أعلامِ 

مسقط رأس  - بسكرة-منطقةِ الزیبان 

الأدیب "أحمد رضا حوحو" صاحب قصة 

 "خولة"  قید الدراسة، من حیث أن هذه

الأخیر تصور الحیاة الواقعیة التي یعیشها 

  المجتمع آن ذاك.

 

Abstract :  

      The story is considered  as 
one of the literary  works which 
carries the values of societies and 
nations  ، throughit the writercan 
monitor the various sociel  
political and intellectual 
manifestations and 
transformations...؛Through this 
research paper we seek to prove 
the existence of Algerien 
literature that is deserves to study, 
for that reason we focused on one 
of the symbols in Ziban’s area 
Biskra  ، whichitisthe birthplace of 
the writer ‘Ahmed Ridha 
Houhou’ who wrote the story of 
‘ khawla’ ،  and that story was 
narate the real lifestyle in the 
society at that time. 
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 تمهید

لقد استطاع الأدب الجزائري أن یخطوا خطوة نوعیة تَمَكَّن من خلالها أن یفرض وجوده على 

من حیث أن القصة هي أكثر الجسور الأدبیة  على حدّ السواء، الساحة العربیة والعالمیة

الحاملة لقیم المجتمعات من خلال رصد مختلف مظاهرها وتحولاتها السیاسیة والاجتماعیة 

والاقتصادیة والفكریة؛ ولا زال یسبح على فضاء الرقي والتفوق بفضل مشاعلة جزائریین 

ل المثال لا الحصر محمد العید الزاهري حملوا على عاتقهم هذه المهام فنذكر على سبی

وأحمد رضا حوحو ومحمد العابد الجیلالي وأحمد بن عاشور وأبو القاسم سعد االله وغیرهم من 

الأدباء الذین وجدوا ضالتهم في كتاباتهم انطلاقا من واقعهم المعاش، وأحمد رضا حوحو قد 

الورقة البحثیة دراسة القصة  ولقد اخترنا في هذه، بنى قصته انطلاقا من مجتمعه المعاش

بالبحث في بنیة الشخصیة والتعرف على ما یحتویه النص من جمالیات  القصیرة الجزائریة

) 1910سبتمبر15(المولود في  ابن مدینة بسكرة "أحمد رضا حوحو"فنیة وأدبیة، فكان 

ي عمل فیه فقد كان من الدعاة إلى التمسك بالشخصیة الوطنیة في الوقت الذ وجهتنا الأولى،

المستعمر على فرض اللغة الفرنسیة على الساحة الجزائریة، و"قصة خولة" محطتنا كونها 

تجسیدا للواقع العربي عموما والجزائري خصوصا ذلك لقرب نصوصها وأجوائها من أنفسنا 

التي نلحظ فیها تجسیدا للصراع القائم بین الحالة النفسیة للشخصیة وبین المجتمع الریفي 

ل في المرأة والسلطة والثقافة؛ فارتأینا تسلیط الضوء على هذا النوع الأدبي الذي ظهر المتمث

بالرغم من ذلك استطاع أن یغني النص  متأخرا في الجزائر مقارنة بالفنون الشعریة،

القصصي العربي ویثمنه بروافد تعبیریة جدیدة لم تكن متوقعة منه مقارنة بما هو موجود في 

كثر عراقة في الممارسة القصصیة، وأیضا بسبب عزوف بعض الدارسین الدول العربیة الأ

في هذا  والباحثین عن دراسة الأدب الجزائري بسبب تعالیهم ونظرتهم إلیه بازدراء...، ونحن

ومنه یتضح لنا أنه هناك ؛ العمل نحاول أن نثبت بوجود أدب جزائري جدیر بالدراسة والتناول

  نصوغها كما یلي: هاته الورقة البحثیة یمكن لنا أن عدّة إشكالیات تطرح نفسها في

 هي اتجاهاتها وأعلامها؟ وما ما مفهوم القصة الجزائریة؟ -

 كیف نشأت القصة القصیرة؟ -

 كیف ساهمت الشخصیات في تصعید أحداث القصة؟ -

 كیف وظف أحمد رضا حوحو شخصیاته؟ -
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  أولا: مفهوم القصة:

بع أثر الشيء شیئا بعد شيء وإیراد الخبر مادة قصص في لسان العرب تعني تت لغة: -1

  .1وتعني أیضا الجملة من الكلام ،ونقله للغیر

یعترف "شلوفسكي" الناقد الروسي الشهیر بصعوبة تعریف القصة ذلك  اصطلاحا: -2

التي یجب أن تتمازج معا لكي نحصل على مبنى و  ها،لصعوبة تحدید الخواص الممیزة ل

كما -وصف لحادث معین لا یكفي  وجود صورة ما أو ) مناسب، ذلك أنsujet( حكائي

) storyلفظ قصة ( تلقد جاء؛ و 2"لكي یترسّب لدینا انطباع بأننا أمام قصة قصیرة -یقول

) historié) الذي یعني التاریخ (historia( بشكل عام في الانجلیزیة من الأصل اللاتیني

مجموعة أخبار وكذلك طریقة  وحكایة أ والذي یشیر إلى العملیات الخاصة بسرد قصة أو

ناقصة  قصیرة، كاملة أو خیالیة، طویلة أو سردها، وإن القصة یمكن أن تكون حقیقیة أو

ممكنة... أي أن سلسلة الأحداث التي ینظمها الناس  مكتوبة، مستحیلة أو شفهیة أو

حتى  ،قصةكون تحویلا لها وابتعادا عنها یمكن أن ت محاكاة للحیاة أو باعتبارها تسجیلا أو

التي ترسم في فن التصویر الزیتي مثلا، وكما في  عندما لا تستخدم الكلمات كما في القصة

"البانتومیم" أوفي السینما الصامتة...؛ وعلیه فإن القصة كغیرها من أشكال  التمثیل الصامت

الحكایة هي عملیة بناء وتركیب تصوري وتخیّلي وكذلك هي بمثابة التنظیم  القص أو

  . 3ر الخبرة في التكوین الفنيلعناص

  ثانیا: نشأة القصة القصیرة:

إن روایة الأحداث وحكیها غریزة عند الإنسان عند الغرب:  -1

منذ القدم، ومنه یعلّل الباحثون بأن ظهور القصة یرجع إلى عصور موغلة في 

جمعوا على أن أنشأت مع الإنسان وتطورت بتطوّره، وإذا كان الباحثون قد فالقدم 

یرون أن القصة القصیرة  القصة بشكل عام یعود إلى زمن طویل فإنهم ظهور

كشكل فني محدّد لم یظهر إلاّ في العصر الحدیث وبالتحدید في القرن التاسع 

یرجع إلى العصور الوسطى حیث  بید أن ظهور شكل القصة القصیرة، عشر

) Huso) في "القاشییتیا" وتشوسو(Bo Chepoظهرت محاولات من مثل بوتشیبو(

 ، ولقد بلغت القصة القصیرة درجة عالیة من النضج4في حكایات "كانتربري"

حیث اكتمل شكلها وتحدّدت سماتها كفنٍ  ،القرنذات وشهدت تطورا واضحا في 

فضل یرجع الو  ،أنواع الأدب الأخرى ةبقیناهیك عن متمیزٍ عن الروایة والقصة 
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) 1849-1809(" ي موباسانجي د"ثلاثة من كبار كتّاب القصة المعروفین إلى 

أنطوان ") في فرنسا وEdgar Allan Poe)) (1850-1893"إدغار آلان بو"و

) في روسیا، فالنقاد یرون Antoine Tchekhove( )1860-1904(" تشیخوف

وحدة الأثر هو من الاكتشافات الهامة  لوحدة الانطباع أو أن اكتشاف "موباسان"

ون أن القصة القصیرة قد خطت خطواتها في تحدید معالم القصة القصیرة، ویر 

ذلك أنه وجد في حیاة الإنسان لحظات  ) (Maupassant" موباسان"الكبرى عند 

هذا الموقف لا یرتبط  ،قصیرة ووقائع عادیة لكنها ذات دلالة في حیاته الیومیة

بالولادة والزواج والموت وإنما یرتبط بلحظة معینة تلقي الضوء على حیاة الشخص 

الموقف هو القصة  واقعه، فوجد أن الشكل الفني الذي یعبّر عن اللحظة أووعلى 

القصیرة التي تتماشى مع روح العصر الذي عاشه "موباسان" الذي كان همّه 

الوحید البحث والاكتشاف والتنقیب عن الجزئیات والتفاصیل في الطبیعة والإنسان 

  .5معا

ر الجاهلي لقد عرفت اللغة العربیة منذ العص عند العرب: -2

مجموعة مصطلحات ذات دلالات قصصیة مثل السمر والخرافة والحدیث والخبر 

ومقامة نستكشف منه لأول وهلة أن العرب قد عرفوا أشكالا قصصّیة متعددة 

الخصائص والأهداف، وإن لم ینص نقادهم على اعتبار هذه الأشكال نوعا أدبیا له 

العربي قد نسج قصصا ففي العصر الجاهلي نجد أن  ملامحه وخصائصه

وحكایات تناولها في أحادیث سمره التي كان یتبادل فیها نقل الخبر والنادرة 

وحكایات الأمثال، كما كان لدى العربي أیضا أبطاله وبطلاته حیث نسج حولهم 

قصصه وأساطیره مثل "عنترة" و"سیف ابن ذي یزن" و"زنوبیا" و"زرقاء الیمامة"، 

بأس به في حیاة العرب والأدب العربي قبل الإسلام،  لالعب "الجن" دورا  وفي ذلك

ومن ثم ظهرت قصص الحوادث الغامضة والعجیبة كقصة "عمر ابن یربوع" الذي 

تزوج الغول، و"أخبار تأبط شرا" مع الغیلان وقصة "عبید ابن الأبرص" مع شجاع 

مثال الحیة؛ وامتلأت كتب الأدب العربي بعد ذلك بهذه القصص ككتاب "مجمع الأ

للمیداني"، و"المحاسن والمساوئ للبیهقي"، و"العقد الفرید لابن عبد ربه"، و"البخلاء 

 للجاحظ" وقد جمع الأستاذ "محمد حمد جاد المولى" بالاشتراك مع الآخرین عددا لا

ولم تلبث القصة منذ العصر ، بأس به من هذه الأخبار في كتابهم "قصص العرب"
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ر من حیث المفهوم والهدف، فقد أضیف إلى جانب الإسلامي أن حققت تقدما أكث

الهدف الأخلاقي والتربوي تسعى لخدمة كذلك هي كونها وسیلة لنقل الخبر وروایته 

شواهد تتضمن عظات تربویة وأخلاقیة فیذكر كواتخاذها  والإرشادالوعظ  من خلال

لیه صلى االله ع- "المقریزي" عن أبي شهاب أن "أول من قصّ في مسجد رسول االله 

تمیم الداري، استأذن عمر أن ذكر الناس فأبى علیه حتى كان آخر ولایته  - وسلم

فأذن له أن یذكر في یوم الجمعة قبل أن یخرج عمر، فستأذن تمیم عثمان رضي 

 .6االله عنه في ذلك له أن یذكر یومین في الجمعة، فإذن تمیم یفعل هذا..."

قصة العربیة خیر تمثیل في "كلیلة ودمنة" بعد أن وقد تمثلت القیمة التربویة والأخلاقیة في ال

الباب للترجمة، الأمر الذي یفسّر لنا اتجاه هذه القصص إلى تصویر النظم  "ابن المقفع"فتح 

في الحكومات المستبدّة وإلى حشد العدید من الأمثال والحكم في مختلف شؤون الحیاة وإلى 

؛ الرمزیة القصصیة وسیلة لنقل هذا كله سیطرة الطابع الأخلاقي التعلیمي علیه، واتخاذ

فللقصة العربیة عموما أصول في أیام العرب وفي أشكال القصص القرآني وأسلوب المقامات 

منذ فجر النهضة العربیة في عصورها الأولى، لكن نشأتها بشكلها الفني المنظور ارتبطت 

الغرب وتأثرت هذه النشأة الفكریة والأدبیة في  بالقرن العشرین بعد احتكاكها بالإنتاجات

وأسلوبا،  اطویلا وقصیرا، عناصر  تأثرت بها شكلاف ،القصصیة بالقصة الأوروبیة حدیثا

، وقد اختلفت فترات هذا التأثیر بین أقطار الوطن العربي فكانت مصر 7وصیغا فنیة مختلفة

شرین في ذلك أسبق بشكل ما في إرساء قواعد هذا الفن منذ الثلث الأول من القرن الع

حتى وصلت نماذج منها إلى مستوى القصة الغربیة،  -في مصر خاصة- فتطورت القصة 

وأكثر مؤرخي القصة وناقدیها یعتقدون أن "محمود تیمور" هو أول واضع للقصة القصیرة في 

مصر، ولكن المنهج العلمي الحدیث أثبت عكس ذلك بحیث مرّت القصة القصیرة بثلاثة 

  ي:مراحل نذكرها على التوال

، 1915وهي تمثل مدرسة السفور سنة  الأولى: المرحلة .1

 ومن كتابها القصاصین "محمود عزي" وكان مدیرها عبد الحمید حمدي.

، 1920المدرسة الحدیثة في القصة سنة  المرحلة الثانیة:  .2

 وكانت تظم أعضاء كثیرین منهم "محمود تیمور" و"طاهر لاشین" و"یحي حقي".



 د/ علـــي رحمـــانـــــي                                                         مجلة العلوم الإنسانیة

 2017 برسبتم –جامعة محمد خیضر بسكرة                                                 472

محمود كامل المحامي وقد أثبت مدرسة  المرحلة الثالثة: .3

الأدیب علي كامل في بحث أدبي بعد دراسته طویلة عكف علیها في مجلة 

 "سفور".

"محمود عزي" ومؤرخي القصة القصیرة یجمعون على أن "محمود تیمور" هو رائد  بید أن

القصة القصیرة في مصر، ومن هؤلاء "یحي حقي" في كتابه "فجر كتابه القصة القصیرة" 

مود تیمور" في كتابه "قصص ومسرحیات" و"عبد العزیز عبد الحمید" في كتابه و"مح

في الأدب العربي الحدیث" و"عباس خضر" في كتابه "القصة القصیرة"، ویدافع  الأقصوصة"

الأدیب "علي فیضي" على وجهة نظره بأن قصص "محمود تیمور" لم تظهر إلا في سنة 

لسفور بعنوان "في القطار"، بالإضافة إلى أن حیث نشر أول قصة له في جریدة ا م1917

قصصه كانت أشبه باللوحات الفنیة، فأول قصة قصیرة مكتملة ظهرت في مصر على 

م 1915) كانت "لمحمود عزي" وكان ذلك سنة م1925-م1915صفحات مجلة السفور (

ر وأول قصة له أسماها "علي وسمیرة"؛ ثم تتابعت قصصه في مجلة السفور فنشر ثلاث عش

وقد عالج القصة الواقعیة بأسلوب رومانسي على نسق  م1923قصة قصیرة حتى سنة 

أي أنه كان یشترط في هذه القصص أن یكون لها بدایة ووسط ونهایة  نیة"االقصة "المباس

  .8غیر متوقعة مع عنصر التشویق

م محاكاة للقصة الغربیة 1915نستخلص أن القصة القصیرة ظهرت في مصر  مما سبق،

وأن "محمود عزي" كان أول من عالج هذا الفن ثم تلاه "محمود  "جي دي موباسان"صیرة الق

  .آنفا تیمور" ثم تتابعت القصص في المدارس التي أشرنا إلیها

  ثالثا: نشأة القصة الجزائریة:

ظهرت القصة الجزائریة متأخرة بالقیاس إلى الأشكال الأدبیة الحدیثة مثل المقال الأدبي 

. لهذا یفترض بنا إیجاد الأسباب الرئیسة التي كانت بمثابة حاجز في غیاب والمسرحیة..

قد ظهرت أولى المحاولات للكتابة في هذا اللون في مطلع القرن ، و القصة الجزائریة العربیة

كانت الجزائر في هذه الفترة تلتمس طریقها وتبحث عن شخصیاتها التي فالتاسع عشر، 

والقضاء علیها وكان من الممكن أن تستفید القصة الجزائریة حاول الاستعمار طمس معالمها 

من القصة العربیة، لكن تأخر النهضة الثقافیة في الجزائر إلى ما بعد الحرب العالمیة الأولى 

والانعزال الذي كانت تعیشه سیاسیا وثقافیا لم یسمح للقصة أن تظهر إلا في أواخر العقد 

لفت آراء الدارسین حول أول محاولة قصصیة ظهرت في وقد اخت؛ الثالث من القرن العشرین
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الأدب الجزائري الحدیث، فقد ذهب الدكتور "عبد المالك مرتاض" إلى أن قصة "المساواة 

محرم  20لفرنسوا والرشید" التي نشرت في العدد الثاني من جریدة الجزائر في یوم الاثنین 

ة، وقد أكد ذلك بقوله "إن م هي أول قصة جزائری1925أوت  10ه الموافق لـ:1344

المحاولة الأولى القصصیة التي عرفها النشر الحدیث في الجزائر تلك القصة المثیرة التي 

وذهبت الدكتورة "عایدة أدیب بامیة" إلى أن أول قصة منشورة ، 9نشرت في جریدة الجزائر"

 28و 18یومي "دمعة على البؤساء" التي نشرتها جریدة "الشهاب" في عددیها الصادرین هي 

، أما الدكتور "عبد االله خلیفة الركیبي" فذهب إلى أن بدایة 10م1926من شهر أكتوبر عام 

في شكل مقال  القصة ترجع إلى أواخر العقد الثالث من القرن العشرین وأنها ظهرت أولا

، وقد عد الدكتور "صالح 11الذي هو مزیج من المقامة والروایة والمقالة الأدبیةو قصصي 

  .12م1935محمد بن العابد الجیلالي شرع ینشر قصصه في جریدة الشهاب منذ عام خرفي 

وقد لجأ الكتّاب إلى هذا الضرب القصصي "القصة القصیرة" أملا في إشاعة حیویة في 

الحیاة الأدبیة الراكدة التي شرعت تتنفس بصعوبة منذ أواخر القرن التاسع عشر، فاستمدوا 

في القص التي هي مزیج بین الشكل في الحكایة والمقالة في هذا الإطار القصصي عناصر 

الاجتماعیة القصیرة والمقالة الأدبیة، هذا الأمل أطرد نموه في مرحلة جدیدة من النهضة 

الأدبیة بعد الحرب العالمیة الأولى في العشرینات ببروز صحافة وطنیة بوجهها الاصطلاحي 

أت تبرز أفلام مختلفة في مثل المنتقد للشیخ خصوصا، فصارت منبرا للكلمة شعرا ونثرا و بد

وفي ، م1939-م1925م وقد تلتها في السنة نفسها الشهاب 1925"عبد الحمید بن بادیس" 

م 1945-م1935البصائر التابعة لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین سلسلتها الأولى 

 "مد رضا حوحوأح"م لـ: 1951م1949 "الشعلة"م وغیرها مثل 1956-م1947والثانیة 

وغیرها، حیث فتحت هذه الصحافة صدر الإنتاج الأدبي وقد شرع یتّسع من مطلع 

الثلاثینیات فبدأت تشجع على طرق مختلفة الأشكال التعبیریة مثل المقال الأدبي و"معرض 

أراء الأفكار" و"القصص الأدبي" فانطلق فیها المقال القصصي إلى جانب الحكایة العامة 

دبیة والمقالة الصحفیة الدینیة وسواها، مما جعل القصة الجزائریة تمضي في والحكایة الأ

خطواتها الأولى واعدة متعثرة في الوقت نفسه، من دون وعي تام بشروط هذا اللون الأدبي 

في أواخر الأربعینات فاختلط شكل الحكایة في هذا الإنتاج بشكل المقالة القصیرة وغیرها، 

ة نماذج عدیدة طورت الأداة الفنیة فیها لدى بعض كتاب القصة وقد ظهرت في هذه المرحل

القصیرة في الفترة الثانیة مع مطلع الخمسینات وهذه النماذج تعكس طبیعة المحاولة الأولى 
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؛ وقد كان "محمد بن العابد اكمزیج بینهم مقالة قصصیة أو وشكلها كحكایة قصصیة أو

بة هذا النوع الأدبي فمن محاولته في ذلك م من المبكرین في كتا1967م1890الجیلالي" 

"السعادة البتراء" التي نشرها في ركن معرض آراء وأفكار، بمجلة الشهاب باسمه المستعار 

"رشید" وقد اتخذت هذه النشأة القصصیة الأولى المتعثرة طابعا اصطلاحیا على ید أفلام 

  .13ید الفكرة الاصطلاحیةأخرى حیث تغدو الشخصیة القصصیة عبارة عن مثل لیس إلا لتأك

في إعادة صیاغة ذهنیة جدیدة لدى الإنسان  اواضح اكان للحرب العالمیة الثانیة أثر  قدلو 

قیقة الاحتلال حأین أدرك الشعب الجزائري  م1945ماي  08الجزائري، وخاصة بعد حوادث

الرأي تحریك  قفةلزاما من هاته الفئة المثكان من ف طبقة المثقفةالفرنسي ونوایاه الشریرة ضد ال

برؤى جدیدة تفترض البحث عن قالب أكثر تصورا  ءقراالوتوعیة العام وإنارة سبل تفكیرهم 

وحرارة وأشد قوة في القصة القصیرة التي كانت من الناحیة الشكلیة في هذه الفترة تتجاذبها 

ون سمات تعبیریة عدیدة، قد تختلف وقد تتآزر في هیمنتها المشتركة في عمل واحد فیك

 أو  بین قصصیة واصطلاحیة دینیة وعظة قالة قصصیة أومالشكل فیها مزیجا بین حكایة و 

اب واضحا حول الدفع للتعبیر القصصي إلى ع الكتَّ وهنا بدأ تطلُّ  ،سیرة ذاتیة في طابع حكایة

إلى تصنیف في القصة الفنیة الناضجة  رقىمستوى فني یتجاوز الشكل السابق إلى شكل ی

المتكاملة كما هو الشأن في المرحلة التي وصلتها إلى أوروبا خصوصا، وهو ذات العناصر 

، 14الاتجاه الذي لم یلبث حتى بات حقیقة تشتعل الكتابة نظریا وإبداعیا مع مطلع الخمسینات

لذلك بعدما استفاد من تجربته السابقة في التعامل مع  "أحمد رضا حوحو"ب اتالك تنبهوقد 

إضافة إلى ثقافته المعرفیة والنظریة في الآثار الغربیة فتطلع  الحدیث القصصي وشخصیاته

حاول فیه أن یحدّد شكلیا ملامح الحدث القصصي والبطولة في و على تنظیر في القصة 

 ،بشاعة الحوار فیهو مستوى الشخصیات فالحدث ینبغي أن یتخلص من رتابته  القصة أو

هذا من جهة ومن جهة  ،بعا لواقعهاالشخصیات أن تتباین مستویاتها موقعا ولغة تعلى و 

لا تكتب لتمضیة أن ینبغي أن یكون للقصة هدف و و ، أیضا أخرى على مستوى المضمون

نتزع شخصیاته المعروفة ویإلى الخیال  فیها الكاتب بل هي قصة یلجأملأ فراغ  وقت فقط أو

ا متعة، وتجد من واقع معلوم فیجد في الحدیث عنها "السعید المغرور بملاذ الحیاة وزخرفه

فیها البائس الواقف على زیف الحیاة وشقائها سلوى وسأجد أنا في متعة هذا وسلوى ذلك 

خیر عزاء"، وهو في هذا یصر على واقعیة حرفیة ووظیفة اجتماعیة وأخلاقیة واصطلاحیة 

للعمل القصصي ومحاولة التنظیر هذه جاءت من وحي الإحساس بقصور ما في فهم وظیفة 
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د بالقصة الجزائریة على أن تكون لها تقالید فنیة ناضجة كما ي وشكله مما قعّ العمل القصص

عبر عن ذلك "أبو القاسم سعد االله" في جریدة البصائر من السلسلة الثانیة جعلها مقدمة 

یكاد الأدب الجزائري یكون خالیا «لقصته "سعفة خضراء" حین نشرها بالبصائر حیث قال: 

مادة أولى لمفاهیم الآداب العالمیة الحدیثة...مما جعل  من عنصر القصة التي أصبحت

الباحثون في إنتاجنا لا یظفرون بالطبیعة الاجتماعیة التي تعیشها الأمة... وذلك الخلو البالغ 

هو الذي دفعني إلى أن أحاول فقط في موضوع القصة... ورائدي في ذلك خدمة أدبنا 

  .15»الحدیث

ي جدید یسمى القصة القصیرة له شكله تحدیدا في مجال ومنه یبرز لنا وعي تام بنوع أدب

منأى عن ترهل الكثیر وشكل الحكایة ب الحدث والشخصیة مع الحرص على تكثیف لغوي

والمقالة القصصیة التي تتم فیها ملاحقة جزئیات حدیثة مع فیض من التعالیق والمواعظ ذات 

اما بدور یراه الكتاب واجبا تجاه الخلفیة الاجتماعیة والأخلاقیة بمضمونها الاصطلاحي قی

وطنه ومجتمعه فبدأ التأسیس لقصة فنیة جزائریة ناضجة مع استمراریة واضحة لشكل 

الحكایة والمقالة القصصیة لدى بعض المبدعین مثل "أحمد بن عاشور" في معظم محولاته 

الجدي مثل "لصوص جبناء" و"في یوم إیقاف الحرب" و"لا أفارق الجزائر"، هذا التأسیس 

لقصة جزائریة فنیة أطرد نموه في الخمسینات كما أطردت وتیرة النضج في تطوره مع 

مشارف الستینیات على ید أقلام عدیدة من بینها "أحمد رضا حوحو"، و"أبو القاسم سعد االله" 

و"الطاهر وطار" و"أبو العید دودو" وغیرهم؛ وسرعان ما بات للقصة الجزائریة قوتها وموقعها 

ا الفكري، ویتقدم المحاولات الأولى التي شرعت تعمل لتأسیس فن قصصي ناضج وثراءه

عمل "أحمد رضا حوحو" منذ بدایة تجربته في الأربعینات من دون وعي تام آنذاك بنوع 

القصة بدأ ینمو، كما بدأت أدواته تتطور في الكتابة القصصیة فكان في مقدمة الذین بدئوا 

یة ویرسون قواعد هذا الفن وتقالیده ویعملون لإشاعته بین یتخلصون من حكایة ومقالة قصص

 القراء في الجزائر كنوع أدبي فني مع مطلع الخمسینات وهو ما حملته اسمها متبوعة بالباقي

"القبلة المشؤومة" و"فتاة أحلامي" و"ثري الحرب" و"أدباء المظهر" و"الفقراء" وجریمة حماة" 

 .16و"صدیقي الشاعر" و"خولة"

  بناء الشخصیة: رابعا:

 قبل أن یجرنا الحدیث عن الشخصیة وأنواعها وطرق بناءها علینا أولا تحدید مفهوم البنیة

 الكلمة  ومدى أهمیتها في العمل القصصي ولفهم معنى البنیة لابد من البحث عن أصل
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  أمهات الكتب العربیة. في

 مفهوم البناء أو البنیة:  -1

ت التي تربط العناصر بعضها ببعض فیتعلق كل بالآخر البنیة كل متماسك بنظام من العلاقا

عدة مصطلحات للتعبیر عن  "عبد القاهر الجرجاني"لتأدیة معنى معین ویستعمل الإمام 

علم أنك إذا رجعت إلى أالبنیة منها الترتیب والتعلیق والبناء، یقول في مسالة التعلیق "..و 

لكلم ولا ترتیب حتى یعلق بعضها نفسك علمت علما لیعترضه الشك أنك لا النظم في ا

ببعض ویبني بعضها على بعض ونجعل هذه بسبب من تلك هذا إما لیجهله عاقل ولا یخفى 

على أحد من الناس وإذا كان كذلك فبنا أن ننظر إلى التعلیق منها البناء وجعل الواحدة منها 

راكیب النحویة وقد وردت البنیة في كتاب الت؛ 17سبب من صاحبتها ما معناه وما محصوله

وبنیاتها المختلفة عند الإمام الجرجاني بمعنى "مجموعة منسجمة من العناصر والوحدات 

  .18وهذه الوحدات تتركب بعضها على بعض بكیفیة خاصة إنها نظام متناسق الأجزاء"

ة ولعبت مهماحتلت الشخصیة مكانة مفهوم الشخصیة:  - 2

روایة دون  نتصور قصة أو الدور الأكبر في أي عمل روائي بحیث لا یمكن أن

عدة  إذ لا یظطرم الصراع ولا ینسجم إلا بوجود شخصیة أو ،طغیان شخصیة مثیرة

شخصیات، ومن أجل ذلك فقد اشتد الصراع بین الدارسین المهتمین في إعطاء 

وصف دقیق وتعریف شامل للشخصیة بغض النظر عن أهمیتها وضروریاتها في 

ة تخضع لصرامة الكاتب وتقنیات إجراءاته ولما كانت الشخصی؛ العمل القصصي

وتصوراته وفلسفته وأیدلوجیته...فمن الضروري أن یكون هناك اختلاف من أدیب 

ومنهم من یضفي علیها  لآخر فمنهم من یوظفها توظیفا بسیطا لا یعتریه الغموض

فكل یراها  ،الجانب الرمزي ومنهم من یستعمل شخوصا تنطق على لسان الحیوان

نظره ولا یمكننا فهم الشخصیة فهما عمیقا بأبعادها وسلوكیاتها إلا إذا  حسب وجهة

ولفهم الشخصیة لابد من  ،حاولنا التعمق في معناها ووقفنا على حقیقتها في اللغة

  :البحث عن أصل الكلمة في أمهات المعاجم العربیة

  المفهوم: 1.2

التي تمیز الشخص عن  وردت لفظة شخصیة في المعجم الوسیط بمعنى الشخصیات لغة:-أ

غیره، ویقال فلان ذو شخصیة قویة، ذو صفات متمیزة وإرادة وكیان مستقل "وشخص الشيء 

شخوصا: ارتفع من بعید وشخص فلان شخاصته ضخم وعظم جسمه فهو شخیص وهي 
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سواه، والشخص كل جسم له ارتفاع وظهور ومنه عند  نه عمّاشخصیته وشخص الشيء عیَّ 

؛ ویقصد من هذا أن الشخصیة هي 19الواعیة لكیانها المستقلة بإرادتها"الفلاسفة هي الذات 

أما اشتقاق المصطلح في اللغة ، صفات تمیزه عن غیره سمات أو من ما یتمیز به الفرد

فأثبت أن   ،العربیة من: شخص جماعة شخص الإنسان وغیره والجمع أشخاص وشخوص

شخص، أره تراه من بعید تقول ثلاثة غی د به المرء والشخص سواء الإنسان أویالشخص أر 

  .20جسمانه فقد رأیت شخصه كل شيء رأیتو 

هي المشجب الذي تعلق علیه  تعد الشخصیة بمثابة العمود الفقري للقصة أو اصطلاحا:-ب

أي هي ذلك النوع الأدبي  ،كل تفاصیل العناصر الأخرى لذلك قیل "القصة فن الشخصیة

ها داخل عالم القصة وهي "كل ما یقوم به من أفعال بدور  -فنیا-الذي یخلق شخصیات مقنعة

البشر  عیشهاالتماثل مع واقع الحیاة الیومیة التي ی وأقوال یجب أن تكون ممكنة الحدوث أو

الذي یستطیع أن یخلق شخصیات ذات ملامح فنیة خاصة تجعل  بالفعل، والقاص البارع هو

عا من السلوك والتصرفات، فهي و"الشخصیة تمثل نو ، 21الشخصیة خالدة في ساحة الأدب"

فكار وانفعالات وتصرفات وعلى كاتب القصة أن یحدّد أبعادها الثلاثة النفسیة لأحاملة 

ه أحداث القصة وفقا للأبعاد تحدیدا دقیقا فالشخصیات هي التي توجِّ والثقافیة والاجتماعیة 

العالم الذي  والشخصیة كما یعرفها "عبد المالك مرتاض" هي ،22التي یحددها المؤلف"

تتمحور حوله كل الوظائف والهواجس والعواطف والمیول، فالشخصیة هي مصدر إفراز الشر 

موضوع ثم هي  في السلوك الدرامي داخل عمل قصصي ما، فهي بهذا المفهوم وظیفة أو

التي تسرد لغیرها أو یقع علیها سرد غیرها وهي بهذا المفهوم أداة وصف أي للسرد والعرض، 

ل إنها هي التي تشكل هذه المستویات یمستویات حولها، وق ك تتشكل ثلاثوببعض ذل

وتخضعها لأهدافها وأهوائها تبعا للخیط الخلقي غیر المرئي والذي یسیرها ویتحكم فیها، 

  .23والذي یعون وراءه الشخص نطلق علیه اسم المؤلف

التي لم نعرفها والطبیعي أنه من الصعب "أن نجد بین أنفسنا وبین شخصیة من الشخصیات 

ومن هنا كانت أهمیة التشخیص في القصة، فقبل أن یستطیع  ،ولم نفهمها نوعا من التعاطف

الكاتب أن یجعل قارئه یتعاطف وجدانیا مع الشخصیة یجب أن تكون هذه الشخصیة حیّة، 

فالقارئ یرید أن یراها وهي تتحرك وأن یسمعها وهي تتكلم، یرید أن یتمكن من أن یراها رأي 

ویدور حولهم تدور الأحداث فإذن فالأشخاص في القصة هم العماد الأول لها، ، 24العین"

كما أن الأحداث تجري على مسارح الحیاة والواقع، ظاهرا فیما  ،وینطلق منهمبینهم الحوار 
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تجري بالفعل على المسرح نفوسهم، فلیس للحادثة قیمة إلا بمدى تعبیرها وعمق أدائها عن 

الروائي الناجح لا یمثل نفسه بقدر ما یمثل  الأشخاص إلا أن الشخص نفسیة الشخص أو

یقیمون في موقف من  نموذجا من النماذج البشریة وهم یعانون مصیر من المصائر أو

  .25المواقف

  أنواع الشخصیات: -3

إن المؤلف وهو یتحدث عن شخصیاته یلجأ إلى تصنیف شخصیات یسند إلى كل منها رتبة 

وتختلف أدوارها بحسب  بها رثَّ تأَ مُ الئنا حیا یتلاءم مع الأحداث المؤثرة و محددة تجعل منها كا

  وأهم هذه الشخصیات هي:، ما أراده القاص لها

 وهي الشخصیة الفنیة التي ینتقیها القاص لتمثل ما أراد تصویره أو الشخصیة الرئیسیة:-أ

لمحكم بناؤها بالاستقلالیة وتتمتع الشخصیة الفنیة ا ،ما أراد التعبیر عنه من أفكار وأحاسیس

في الحركة داخل مجال النص القصصي، وتوصف الشخصیة بأنها و في الرأي والحریة 

رئیسیة "عندما تؤدي وظائف هامة في تطویر الحدث وبالتالي یطرأ على مزاجها تغییر 

والشخصیات الرئیسیة هي شخصیات مسیطرة وتظهر بصورة الأفراد  ،وكذلك على شخصیتها

رغم أن سلوكها قد لا یتسم بالسلوك البطولي، وأيّ كانت الأحداث والتصرفات المهیمن 

 تيالشخصیة المحور ال، وتعد بذلك 26الصادرة عنها فإن الباعث ینیر معالم الشخصیة"

"هو الذي یحرك الأزمة في الروایة  كل أحداث القصة، فالشخص الرئیسي اترتكز علیه

القصة، والحوادث الواقعیة  ذي ینساق عبر الروایة أویشكل الخط العام الو سلوكه  ومصیره أو

تثبته بالنسبة إلى مدى اتصالها به وبقدر ما تعمل على تطویر موقفه دافعة الأزمة  تسقطه أو

وتكون هذه الشخصیة قویة ذات ، 27تتعقد فیها وتقود إلى سأل هذا الشخص"و إلى الذروة 

ك وتنمو وفق قدراتها وإرادتها، بینما یختفي فعالیة كلما منحها القاص حریة أكثر وجعلها تتحر 

 إخفاقها وسط المحیط الاجتماعي أو یراقب صراعها وانتصارها أوو بعیدا  -القاص-هو

برز وظیفة تقوم بها هذه الشخصیة هي تجسید معنى الحدث أالسیاسي الذي رماها فیه؛ و"

العنصر المهیمن لذلك فهي صعبة البناء وطریقها محفوف بالمخاطر وهي بذلك  ،القصصي

  .28على أجزاء القصة"

تغییر في إطار  هي التي لا یطرأ علیها تغیر أو: (المساعدة) الشخصیة الثانویة-ب

هي ذات مجردة تبدو فالظروف المحیطة وهي تابعة تسهم في إضفاء اللون المحلي للقصة، 

؛ 29لهامشیةأشكال كاریكاتوریة ومحركات میكانیكیة في إحدى العلاقات ا كأنها أنماط أو
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وعلى الشخصیة المساعدة أن تشارك في نمو الحدث القصصي وبلورة معناه والإسهام في 

ویلاحظ أن وظیفتها أقل قیمة من وظیفة الشخصیة الرئیسیة رغم أنها تقوم بأدوار  ،تصویره

بالنسبة للشخص  تتحرك ةالثانوی شخصیة، وال30مصیریة أحیانا في حیاة الشخصیة الرئیسیة

الأزمة المعقودة في نفسه بالطوارئ الجدیدة التي  تطوِّرموقفا من مواقفه أو ل تُظهِرَ الرئیسي ل

 علیه، والعقدة تتعقد في نفس الشخص الرئیسي وتنعكس على سائر الأشخاص أو اطرأ منهت

أنها تنعكس منهم علیه، إلا أن مصیره یبقى الأهم، ونهایة الأزمة بنفسه فیما قد لا یعني 

الأزمة في نفوس سائر الأشخاص الثانویین، ورغم ذلك فإن الشخصیة الكاتب بنهایة 

المركزیة في حقیقة الأمر"لا یلوم بمركزیتها إلا بالتقصي لعلاقتها بالشخصیات الأخرى، التي 

  . 31ة"خصیتتشكل منها هاته الش

القصصي وتقف العمل تمثل القوى المعارضة في  ةهي شخصیالشخصیة المعارضة: -ج

 هاته تصفوت ،الثانویة وتحاول قدر جهدها عرقلة مساعیها أو الرئیسیة صیةفي طریق الشخ

حدثها الذي یعظم شأنه كلما  ةقویة ذات فعالیة في القصة وفي بنیأیضا بأنها الشخصیة 

تظهر موهبة الكاتب هنا ، و لها اشتد الصراع فیه بین الشخصیة الرئیسیة والقوى المضادة

  هذا الصراع.الفنیة في الوصف وتصویر مشاهد 

إلى مسیطرة و تصنیف الشخصیات إلى رئیسیة وثانویة  یتم الشخصیة البسیطة المعقدة:-د

عا للعناصر تبوتابعة ذات فعالیة في القصة، وفي هذا یمكن تصنیفها إلى بسیطة ومعقدة 

ا مقیاسان مختلفان في التصنیف "فالشخصیة الرئیسیة أوالمسیطرة ملمزاجیتها، إنهو الرئیسیة 

بالضرورة أن تكون معقدة إذ یمكن أن تتسم بالبساطة كما أن الشخصیة عندما ننظر لیس 

تابعة فلیس بالضرورة أن تكون  إلیها من خلال إسهامها في تطویر الحبكة نعتبرها ثانویة أو

شخصیة معقدة، والشخصیات التي تتضمنها أیة قصة یتم وضع ملامحها مهما كان موقعها 

 شخصیة المعقدة لها عدة ملامح تتصل بطبیعتها وهي ملامحال، و 32ة الصورة"یفي خلف

متأزمة وعلى نفس الدرجة من القوة فإذا ما كانت الشخصیة معقدة فالقصة عادة ما تكون 

 نفسیة كما أن أكثر موضوعاتها شیوعا هو اتخاذ قرار حاسم أمام خیارین إما الرفض أو

  القبول.

بلاغنا بما یرید إ كاتبالشخصیة یتولى الهذه من خلال الشخصیة الثابتة الدینامیكیة: -ه

 تؤدي الدورلیس بحاجة لرؤیتها وهي  الشخصیة وهو خارج دائرة القصة، فهوحیثیات عن 

غیر مسؤول عن الجانب الجسدي  هوو  ،یقوم بإیراد تكهناته ومن ثمَّ كتفي بمراقبتها بل ی
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لجسم وتعبیرات الوجه في العمر والجنسیة ووضع ا للشخصیة مثل: النوع، الحجم، القمامة،

تتسم حركاتها بالسطحیة و  طبیعتها من خلال تصرفاتهاعلى  تظهرهي ، ف...لحظات التأمل

إن طبیعة وعلى هذا الأساس فیقوم الراوي بالسرد لبعض تفاصیل حیاتها الداخلیة، فأحیانا 

حركة كلا حركات جسدیة إما هي  لتيالشخصیة تظهر بوضوح من خلال تصرفاتها هذه 

حركة العیون والفم والأیدي والتغیرات التي تطرأ على التعبیر طبقا لتغییر الحالة و لسیر ا

  المعنویة كذلك استخدام اللغة والحوار الذي یتسم بالدینامیكیة.

م على مراحل الأحداث وتقُدَّ مع "الشخصیة النامیة تنمو  الشخصیة النامیة والمسطحة:-و

في حالة نفسیة مع الذات،  مستمر مع الآخرین أو أثناء تطور القصة وهي في حالة صراع

تثبت على صفة واحدة تكاد فسطحة فلا تكاد طبیعتها تتغیر في القصة حتى النهایة، مأما ال

  ، ویمكن أن نرصد التقسیمات العامة للشخصیات فیما یلي:33قها"ر لاتفا

  ب  أ

  ثانویة  رئیسیة

  مسطحة  نامیة

  بسیطة  معقدة

  ثابتة  دینامیكیة

 :"خولة"سة فنیة تحلیلیة لقصة درا -4

هي ذلك الكیان القائم في السرد بالفعل الذي له صفات  سبق وتطرقنا، أنهاالشخصیة كما 

ما تخبر  أو نفسیة وجسدیة تمیزه عن غیره من الشخصیات من خلال ما یقدمه عنها الراوي،

قات دلالیة من خلال حركاتها وسكناتها فتحدّد الشخصیات من خلال بطا به عن نفسها أو

أیضا  ؛ بالإضافةتعاسة بها من سعادة أو د لكل شخصیة ونفسیة وكذا الحالات التي یمرُّ سنَ تُ 

الرئیسیة إلى الأقل ظهورا  والمتجسدة في الشخصیةترتیب الشخصیات من الأكثر ظهورا 

جسدة في الشخصیات الثانویة، ویتحدّد ذلك بالمساحة السردیة الممنوحة لكل شخصیة توالم

نكشف بوضع بطاقات دلالیة لكل شخصیة، مع تحدید تصنیفها من حیث الأهمیة  كما

  والظهور.

  الشخصیات الرئیسیة:-أ

 :في اللغة البركة والیمن،  "سعد"یعني اسم  شخصیة سعد

وأسعده االله: وفقه فهو سعد وسعادة  وهو نقیض الشقي وسعد سعید من وعظ بغیره

 والسعود: نجوم عشرة لتضاد والشقاوة "معاونة االله للإنسان على نیل الخیر وا



 مجلة العلوم الإنسانیة ...                             بنیة الشخصیة في القصة الجزائریة القصیرة

 481                                                                              2017 سبتمبر

رأیت سعودا من شعوب كثیرة فلم أرى مثل "ویجمع سعد على سعود قال طرفة: 

بالقصة اهتماما كبیرا في تصویر  رضا حوحو"أحمد وقد اهتم "؛ 34سعدا"

الشخصیات وعواطفها، حیث استعان بالتشبیهات في تصویره لشخصیة البطل 

عندما ارتمى في أحضان أمه عندما سمع بنبأ وفاة  حیث شبه "سعد" بالحمل الودیع

 حین"خولة"، كما شبهه بالأسد عندما خرج من مخبئه وهجم على غریمه "صالح" 

ثم شبه قفزاته بقفزات النمر وجریه بجري الضبي وسرعة  حاول أن یحتضن "خولة"،

 دة من البیئة الصحراویة التي تشكل مصدرامَ كل هذه التشبیهات مستَ  ؛35السهم

خصبا للخیال العربي من حیث أنها تتلاءم والحدث القصصي قید الدراسة الذي 

  یتناول موضوع "الحب العذري" في البیئات البدویة.

أما من الناحیة الجسمیة فقد كان "سعد" شابا بدویا في العقد الثالث من عمره، بهي الطلعة 

الحاد أنه یحمل ما بین یبدو من بصره و ومفتول الساعد وداكن السمرة من لفح الشمس، 

ویظهر من سمة الكآبة التي تعلو وجهه أنه یقاسي عذابا نفسیا ألیما یحاول  جنبیه قلبا جریئا،

أنا لا أزوج ابنتي من شخص فقیر لا « خولة": على لسان "خلیل أبو؛ و 36...دائما إخفاؤه

ش في احتیاج یملك من الثروة إلا ثناء الناس على أبیه وسخافته، لا أزوجها من شخص یعی

لو كان یملك ثروة متوسطة لكان هو أولى بها من غیره... ولكن مادام على هذه الحالة 

، وهو إن كان من عائلة فقیرة مشهورة 37»البائسة من الفقر فلا أسمح أبدا باقترابها منه...

قد كان "سعد" ، ففهي قبیلة "مسروح" بطن من بطون الحرب بشرفها وعزها ونخوتها وكرمها

"خولة" ابنة عمه حبا یشبه ذلك النوع الذي نقرأه عن مجنون لیلى أو أشد من ذلك،  یحب

 بقول القاص: ،حیث نجد الفتى لا یتردّد في ارتكاب جریمة قتل من أجل حبه الشقي

وتحرك شبح من الشجرة...وما هو إلا سعد الذي كان رابضا كالأسد، وغدا یقفز كالنمر «

لفضاء... حتى إذا ما اقترب منها وبدا له وجه "صالح" المتهیج وهو یلوح بحماسه في ا

غریمه وهو قابض على معصم حبیبته هوى علیه بضربة عنیفة من سیفه الحاد، تركه یتخبط 

وبعد ثوان معدودة كان  مسرعا،في دمائه... ثم حمل حبیبته بین ساعدیه القویتین وغدا 

رع نحو الشرق حیث توجد دیار هب بهما البیداء كالسهم المارق وهو مس حصانه الأشقر

 :39وهناك أوصاف یمكن أن نوجزها في الجدول الآتي ؛38»"بني خالد"
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  محور سمات الشخصیة البطاقة الدلالیة المسندة إلیها

  مقومات الهویة الأساسیة  
  الخصائص

  المعنویة  المادیة

الشخصیة 

  الرئیسیة

  السن  الجنس  الاسم
المالیة، الجسمیة، 

  الاجتماعیة
  لسلوكیةا

  30  ذكر  سعد
فقیر، وسیم، قوي، شجاع، 

  أعزب

هادئ، جرئ، 

بدوي، معذب 

  نفسیا

 :حیل اسم تعني خولة في اللغة الغزالة، و یُ  شخصیة خولة

أنها إنسانة جریئة وشجاعة في اتخاذ  ، منعلى جزء من حقیقتها هنا الشخصیة

ها كریمة النفس فإنها تتصف بأنرغم ذلك وبالقراراتها لدرجة التهور أحیانا...

، ناهیك عن فلا تبخل بشيء عمن یحتاج لها فهي من النوع العطوف والطباع

الشخصیة الثانیة في القصة التي شاركت في تعتبر هذه و ، كبیرةالنخوة اتصافها بال

"خولة ذات الجمال الفاتن على قول القاص: بناء أحداث القصة، فتبدو فتاة جمیلة 

، ات قوام رشیق والابتسامة العذبة، ذلك الملاك الطاهر"والعینین النجلاوین، خولة ذ

أكثر من شاب ورغم  ولأجل ذلك كانت خولة محط أنظار المعجبین فتقدم لخطبتها

قویة الشخصیة، فقد دافعت عن حبها بكل ما و  صغر سنها إلا أنها كانت جریئة

لكنها و ت إلى بیت خطیبها فَّ وبعد ما باءت جل محاولاتها بالفشل زُ  استطاعت،

متجاوزة بذلك كل أعراف البیئة البدویة وتقالیدها  "سعد"ت المجتمع وهربت مع تحدَّ 

عن هروبها مع عشیقها في  لا تبالي العار الذي ینجرٌّ و یة السلطة الأبویة متحدِّ 

وعزمت الفتاة على أمرها «وعلى لسان القاص نسرد: اللیل الأبهم والظلام الأبكم 

وهي تتحسس طریقها على ضوء النجوم وخرجت من الخیمة على حذر 

بأنها كانت القصة من خلال أحداث  "خولة" شخصیة اتصفتلقد ؛ 40»الضئیل...

 شجاعة فيو  جریئة في الحیاة، فكانت بذلك أجمل النساء وأبهاهن، بارعة وقویةمن 

نورد بعضها في فیة شخصوهناك أوصاف كثیرة لهذه ال ،اتخاذ القرارات المصیریة

 : الجدول الآتي
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  محور سمات الشخصیة البطاقة الدلالیة المسندة إلیها

  مقومات الهویة الأساسیة  
  الخصائص

  المعنویة  المادیة

الشخصیة 

  الرئیسیة

  السن  الجنس  الاسم
المالیة، الجسمیة، 

  الاجتماعیة
  السلوكیة

  خطیبة رجل ثري، جمیلة  عشرینیة  أنثى  خولة
قویة، شجاعة، 

  جریئة

  ساعدة:ب: الشخصیات الم

 الشخصیة  :(العجوز سلمى) شخصیة جارة أم سعد

وقد  ،"أم سعد" الأرملة العجوز سلمى المساعدة في هذه القصة هي خاصیة جارة

في تصویر ذكاءها وحیویتها و ملامحها وفق القاص من خلال السرد في وصف 

 "صالح"من  "خولة"حیث غیرت مجرى الحدث الفني بعدما كان متجها نحو زواج 

بفضل ذكاءها وحیلتها  هذاو  إلى اتخاذ قرار الهروب، یخ قبیلة المجاورةابن ش

فقد ؛ ابن عمها وحبیبها "بسعد"نتظر لتلتحق من كوخ زوجها المُ ها یسرت فرار ف

 "خولة"أخبرته بأن و بعد أن استغلت والدته  "سعد"لیلا إلى  "سلمى"ت العجوز عَ سَ 

"سعد خفف عنك یا  قالت:، فعلى قید الحیاة على عكس ما ذكرته والدته له

الذي ینزل على  بمثابة الغیثوكانت هذه الجملة "، بني..إن خولة على قید الحیاة..

یقفز كالشبل من فراشه  ىمنهوك القو الالفتى المریض  الأرض الجدباء، فحولت ذلك

لم.. وعزمت على أمرها وهمست في أذنه وأفهمته بأن في الأمر دنى ألا یحس بأ

طت لذلك بتوفیق ونجاح، كما قامت بدور رت أمر اختطافها وخطَّ ، ثم دبَّ 41سرا..

ومن دت لهما مكان اللقاء وموعد الفرار، الوسیط بین "خولة" و"سعد" إلى أن حدَّ 

 ته الشخصیةها جعلنا الكاتب نتعرف على صفات خلال تحلیل هذه الأحداث

  المعنویة.

  ج: الشخصیات البسیطة:

 (أم سعد) هذه الشخصیة ن ندرج یمكن أ :شخصیة الوالدة

ونلاحظ من خلال القصة أنها كانت أما حنونة  ،إطار الشخصیات البسیطة ضمن
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ونهضت « تسهر على رعایته...، حیث نجد القاص یقول: "سعد"على ولدها 

ف تجر قدمیها الهزیلتین متوجهة نحو الوادي، لم تكن تلك المرأة سوى والدة بتكلّ 

لب دام وعین باكیة، وغدت تندب حظها وحظ ابنها سعد التي تلقت نبأ قران ابنها بق

وتركزت نقطة آلامها في خوفها على ابنها وذلك لما تعرفه من حبه  ،العاثرین...

تصورت الأخطار التي تهدد حیاته إذا ما ارتطم وفي الوقت نفسه "لخولة"،  كبیرال

الدة حاولت هذه الو  تجسد دور هذه الشخصیة أنهاو ، 42»بهذه الصدفة العنیفة..

جنب من خلالها الحنون المحطمة القلب، المنكسرة الخاطر، حبك خطة مفیدة تُ 

مسامع ابنها العزیز نبأ قران ابنة عمه "خولة"، واهتدت في الأخیر لأن تفتعل قصة 

لوفاة "خولة"، وترحل هي وابنها الوحید إلى دیار أخواله "بنو خالد" فلم یعد لها 

جها، فیقول القاص: "وخافت علیه من الخیال، ولم وجود في هذه القریة بعد وفاة زو 

لقد ماتت خولة یا بني، «تجد به من الكلام فأجابته بصوت خافت یتخلله البكاء: 

سقطت من البئر وهي تسقي فرس أبیها...، ثم عرضت علیه أمر عزمها على 

على الرحیل ونیتها على الهجرة من هذه الدیار إلى دیار أهلها ببني خالد... واتفقا 

 .43»أن یكون رحیلهما بعد یومین...

بالإضافة إلى شخصیة الوالدة نجد أنها من الشخصیات البسیطة شخصیة الأب وهو المرحوم 

"المعروف بین ذویه بشجاعته وفضله وأخلاقه النبیلة وبیته  "سعد""الشیخ مساعد مراجح" والد 

یقضي  "الشیخ مساعد"ین، وكان المشهور بمأوى الغرباء والنازحین، وملجأ الخائفین المستنجد

طیلة نهاره في إكرام الضیف وحمایة المظلوم، وتزوید المسافر حتى كاد یقضي على ثروته 

  .44البسیطة وحیاته الغالیة في سبیل النخوة والكرم"

اتصفت هذه الشخصیات في هذه القصة بالتنوع والكثرة وأهم من  الشخصیات المضادة: -د

"خولة" والشیخ "حمود" رئیس القبیلة المجاورة لقبیلة الشیخ "خلیل"  لدیمثلها: الشیخ "خلیل" وا

 من خلالفقد جاءت شخصیة الشیخ "خلیل" ، وابن الشیخ "حمود" "خولة"خطیب  "صالح"و

القاص  قد اهتمومن خلال تعلیقات الشخصیات الأخرى وهي كثیرة ومتنوعة، و  السرد

الحوار النفسي، كذا السرد والحوار المباشر و بتصویر ملامحها الداخلیة والخارجیة عن طریق 

ومن خلال ، 45"حیث اشتهر بالدناءة والجبن، والسفالة والبخل" :فمن السرد المباشر قوله

لنقاش الحاد بین "خلیل" وأهل القریة الذین حاولوا أن یمنعوه من أن یزوج اعرض قام بالحوار 

ر هذا الحوار شخصیته الصلبة وعناده ابنته "خولة" من "صالح" ابن "الشیخ حمود"، ولقد صو 
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أنه لم یخضع لتهدیدات كل شیوخ قبیلته، بل بقي مصرا على رأیه غیر آبه حیث  ،الشدید

رضة الثانیة فهي شخصیة "الشیخ حمود" رئیس القبیلة اتهدیداتهم؛ أما الشخصیة المعل

ل وصفه له في لم یولي القاص عنایة كبیرة إلا من خلا؛ و المجاورة لقبیلة "الشیخ خلیل"

"كان الشیخ محمود ثري القریة المجاورة "لبني مسروح" وشیخها  حیث قال: المقطع السردي

زفاف حینما الالكبیر متربعا على بساطه في الخیمة الكبیرة التي أعدوها لولیمة الرجال یوم 

سة فوق رأسها وصدرها وساعدیها دخلت علیه زوجته تحمل حملا من الحلي الفضیة المكدَّ 

  : في قوله وبادرها من أعلى الفور

  كیف حال العروسة الیوم؟ -

على أسوأ ما یكون ... ثم قبض على لحیته الكثیفة البیضاء  -

 .46واسترسل: سوف تتعلق بصلاح وتنسى كل شيء

تزوجها ف ،لم تكن "خولة" تحبه ولا تمیل إلیهو فقد كان فتى ثریا مستهترا شقیا  "صالح"أما ابنه 

".. ، وعلى لسان القاص قوله: یها وطمعه فكانت نهایته درامیة محزنةعنوة مستغلا جشع أب

هوى علیه بضربة عنیفة بسیفه الحاد تركه یتخبط في دماءه ثم حمل حبیبته بین ساعدیه 

  .47القویتین وغدا كالظلیم.."

لقد كان "أحمد رضا حوحو" یمیل إلى اصطناع الشخصیات  الشخصیات الثابتة: -ه

غیر في عواطفها ومیولها ومبادئها فالأبطال هنا كلهم یحافظون على الثابتة، حیث لا تت

"فسعد" یهوى "خولة" ولا یرضى بها بدیلا و"خولة" تهیم به ، مواقفهم وعواطفهم طوال القصة

ضع حدا لحیاته إذا ما تزوج بها غیره، وأبوها الشیخ "خلیل" یقرر أن یو  ،حبالوتبادله 

الأمر إلى نهایته، لأنه كان شیخا مفتونا بجمع المال،  من بدایة "سعد"یعارض زواجهما من 

 "صلاح" على غرارمطامحه  يمتلهفا على كسبه في حین أن الفتى "سعد" كان فقیرا لا یرض

ر على موقفه بالزواج من "خولة" فكان صأكان میسور الحال و  الذي ابن الشیخ محمود

  مصیره الموت.

رنا في عالم القصة هذا؛ وبعد ركوبنا سفینة المعارف وإبحا  

الكاتب "أحمد رضا حوحو"  ة من قصصالذي تطرقنا من خلاله إلى دراسة وتحلیل قص

واكتشاف أهم القضایا التي عالجتها القصة الجزائریة القصیرة، فقد استخلصنا بعض النتائج 

من خلال التجربة القصصیة المتمثلة في مجموعته القصصیة "خولة" ومن بین النتائج نذكر 

  یلي: ما



 د/ علـــي رحمـــانـــــي                                                         مجلة العلوم الإنسانیة

 2017 برسبتم –جامعة محمد خیضر بسكرة                                                 486

 الذي مردّه ارتباط كتاباته الرومانسیة بالواقع الاجتماعي -

الأوضاع المتأزمة التي عاشتها الجزائر، فكانت الصورة نابعة من عمق 

التجربة الثقافیة للشعب الجزائري وتصویر الواقع المعاش؛ كما أسهم الكاتب 

ة من خلال مجموعته القصصیة في تطویر القصة إذ اكتسبت مواضیع إنسانی

كما نلمح تأثره الكبیر بالأدب الرومانسي  ،عنده كموضوع المرأة والحب

 في أدبنا الجزائري.  الغربي، فتجربته هذه تُعد رائدة

تعبر أغلب قصصه عن التجربة الذاتیة، فالمكان  كما -

ز عرضه للأفكار بعدة كما تمیَّ  ،ما هو جمیل وأصیل فیه بالنسبة إلیه كل

وبشكل أسهم قد عن هذا الكاتب أنه  همكن قولل ما یجأسالیب فنیة...، و 

فهو  ،في إثراء الخزینة الأدبیةو في تطویر الفن القصصي الجزائري ملحوظ 

الرائد في هذا المیدان وأحسن التعبیر عن القصة الجزائریة بكل  بذلك یعد

  مقوماتها الفنیة.
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